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 الافتتاحية

الوقف في زمن الخوارزميات؛

الرهان الحضاري في مواجهة الاغتراب الرقمي
ــة  ــة معنوي ــم ذو دلال ــو رق ــين، وه ــا الخمس ــاف« عدده ــة »أوق ــغ مجل ــدد تبل ــذا الع به
ــن  ــواء م ــن؛ س ــن وأكاديميي ــن ومهتمي ــن باحثي ــا م ــا ومتابعيه ــن عليه ــدى العاملي ــة ل عميق
حيــث اســتمراريتها المتواصلــة علــى أَمَــد ســت وعشــرين ســنة مــن دون انقطــاع أو تأخيــر، 
أو مــن حيــث مــا أضافتــه علــى مــدار هــذا المســار مــن بحــوث علميــة رصينــة باتــت تُشــكّل 

فــي الوقــت الحالــي أحــد المراجــع الأساســية فــي حقــل دراســات الوقــف.

م الشــكر للأمانــة العامــة للأوقــاف بدولــة الكويــت علــى دعمهــا  وفــي هــذا المقــام نُقــدِّ
ــات  ــق إدارة الدراس ــر فري ــصّ بالذك ــقة، ونخ ــة المنس ــروعات الدول ــن مش ــاف ضم للأوق
ــة  ــراج المجل ــى إخ ــرص عل ــد دؤوب وح ــن جه ــه م ــا يبذل ــى م ــق عل ــات والتوثي والمعلوم
ــتراط  ــي اش ــدور أم ف ــد الص ــزام بمواعي ــي الالت ــك ف ــواء أَكان ذل ــع، س ــي رفي ــتوى مهن بمس
موادهــا لمعاييــر التحكيــم الأكاديمــي الصارمــة. نســأل اللــه أن يجعــل هــذا الجهــد المبــارك 

فــي ميــزان حســنات جميــع المســاهمين فيــه.

ــا  ــي التكنولوجي ــن مفهومَ ــة بي ــذ البداي ــتحضاره من ــي اس ــري ينبغ ــرق جوه ــة ف ثَمّ
ــى  ــة إل ــة العلمي ــل المعرف ــمل تحوي ــة تش ــة متكامل ــار ومنظوم ــا مس ــة، فالتكنولوجي والتقني
ــة فــي  ــه اســتخدام المعرف ــى إطــار فكــري وعلمــي يوجّ ــة، وهــي تســتند إل تطبيقــات عملي
ــدة  ــت محاي ــا ليس ــذا فالتكنولوجي ــة، وله ــات حضاري ــفية وتوجه ــم فلس ــرة بقِيَ ــة مباش علاق
بطبعهــا؛ إذ تعمــل مــن خــال جملــة مــن التحيــزات المعرفيــة لتوجيــه الأفــراد والمجتمعــات 
نحــو أُطُــر اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية محــددة، تترجــم فــي نهايــة المطــاف معــادلات 
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ــة المنتجــاتِ والوســائل الناتجــة عــن  ــل التقني ــل، تمثّ القــوة والســلطة الســائدة. فــي المقاب
التكنولوجيــا، وهــي فــي حدودهــا الماديــة تبــدو محايــدة، وترتبــط قيمتهــا بطرق اســتخدامها 

ــه. وتوجيههــا وفــق الإطــار الفكــري الــذي نشــأت في

ــا  ــه، فإنه ــر حضارت ــذ فج ــانَ من ــت الإنس ــا رافق ــن أن التكنولوجي ــم م ــى الرغ وعل
ــة القــرن  ــة خَطــرة مــع نهاي ــرات متراكمــة بلغــت مســتويات كيفي ــر التاريــخ تغيّ شــهدت عب
فهــا المهــم  العشــرين، وهــذا هــو مــا نبّهــت إليــه عالمــة الاجتمــاع )شــيري تــوركل( فــي مؤلَّ
ــض«)1(.  ــا البع ــن بعضن ــلَّ م ــا وأق ــن التكنولوجي ــد م ــع المزي ــاذا نتوق ــة: لم ــي عزل ــا ف »معً
تمحــور اهتمــام )تــوركل( حــول تحليــل مفارقــات العصــر الرقمــي، إذ يعيــش الأفــراد وهــم 
ــف  ــم، وتضع ــا بينه ــي م ــوّة ف ــع اله ــا تتس ــزة، فيم ــر الأجه ــم عب ــال الدائ ــغلون بالاتص منش
الروابــط الإنســانية الحقيقيــة. وتشــرح الباحثــة كيــف بــات الأفــراد يؤثــرون رفقــة الأجهــزة 
»الآمنــة« علــى التفاعــات البشــرية »المعقــدة«، ممــا يهــدد التعاطــف والألفــة، ويجــد معــه 

ــة يمكــن وصفهــا بأنهــم »متصلــون ولكــن معزولــون«.  البشــر أنفســهم فــي حال

إنَّ مــا رصدتــه )تــوركل( يلتقــي مــع خلاصــات كثيــر مــن علمــاء الاجتمــاع المعاصرين 
حــول تأثيــر التحــولات التكنولوجيــة فــي إضعــاف العلاقــات الاجتماعيــة وصعــود الفردانية، 
ودور التكنولوجيــا المباشــر فــي إعــادة تشــكيل أنمــاط العيــش وطبيعــة التواصــل، واســتبدال 
أشــكال التفاعــل الإنســاني المباشــر بوســائط بــاردة تفتقــر إلــى الــدفء الاجتماعــي. وليــس 
ــك  ــى تماس ــا عل ــا حقيقيًّ ــرًا وجوديًّ ــل خط ــه يمثّ ــذا التوج ــول: إن ه ــة الق ــل المبالغ ــن قبي م

المجتمعــات الإنســانية.

وفــي خضــم هــذه التحــولات العميقــة تبــرز أســئلة جوهريــة، لعــل أبرزها: كيــف يمكن 
للمجتمعــات أن تحافــظ علــى تماســكها الاجتماعــي فــي ظــل هيمنــة النزعــة الفردانيــة التــي 
تغذيهــا التقنيــات الرقميــة وتقوّيهــا؟ وهــل يمكــن لمؤسســات تقليديــة ذات جــذور تاريخيــة 

راســخة -كالوقــف- أن تضطلــع بــدور فاعــل فــي موازنــة هــذا الاختــال؟

إنــه ضمــن الإســتراتيجية التقليديــة للحــاق بالــدول المتقدمــة تَبنَّــى كثيــر مــن الأدبيــات 
ــات  ــن إمكاني ــه م ــا تتيح ــا بم ــن التكنولوجي ــتفادة م ــى الاس ــوةَ إل ــامية الدع ــة والإس العربي
عمليــة، بــل ذهــب بعــض المهتميــن بالوقــف إلــى اعتبــار أن مــن أولويــات تطويــره التماهــيَ 
ــر  ــي عص ــش ف ــا نعي ــة أنن ــرين، بحج ــادي والعش ــرن الح ــا الق ــات تكنولوجي ــع متطلب م

))) صدر الكتاب في سنة 2011م، بعنوانه الأصلي الآتي:
Turkle, Sherry. (2011). Alone together: Why we expect more from technology and less from 
each other. Basic Books/Hachette Book Group.
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ــى  ــار إل ــف العق ــن »وق ــول م ــتوجب التح ــذي يس ــي«، ال ــاد الرقم ــوس« و»الاقتص »اللاملم
وقــف الأفــكار«. 

غيــر أن هــذا التوجــه يكشــف -للأســف- عــن إغفــالٍ للمســافة المعرفيــة بيــن 
التكنولوجيــا والتقنيــة، ويتجاهــل الســياقات الفكريــة المهيمنــة علــى عالــم اليــوم، ولا ســيما 
ــاء  ــي الانتم ــة وتبنّ ــس الاجتماعي ــكيل الأس ــادة تش ــي إع ــا ف ــدور التكنولوجي ــق ب ــا يتعل م
ــة،  ــائل الفني ــدود الأدوات والوس ــد ح ــه عن ــذا التوج ــف ه ــل، يق ــي المقاب ــي. وف الجماع
متجاهــاً حقيقــة التحــولات الجذريــة التــي تنتهــي إلــى تحويــل الإنســان إلــى شــيء، ونــزْعِ 
روابطــه مــع الآخريــن، واســتبدالها بوســائط تعــزز عزلتــه وتجــرده مــن وســائل الدفــاع عــن 
هويتــه الاجتماعيــة وانتمائــه الجماعــي، بمــا يُيسّــر علــى القــوى المهيمنــة تحقيــق ســيطرتها، 
ويُفســح المجــال للنزعــات الاســتهلاكية والنــوازع الغريزيــة لتتصــدر المشــهد الاجتماعــي.

التي  الحضارية  النماذج  أبرز  أحد  باعتباره  الوقف  مفهوم  يبرز  بالتحديد  السياق  هذا  في 
آلية  التضامن والتكافل الاجتماعي. فالوقف ليس مجرد  التاريخ الإسلامي روح  جسّدت عبر 
اقتصادية أو مؤسسة خيرية، بل هو تعبير عميق عن وعي اجتماعي يقوم على استدامة العطاء، 
وربط الفرد بمجتمعه من خلال مسؤولية مستمرة تتجاوز حدود الزمن. وقد أسهمت الأوقاف 
وأدّت  اجتماعية،  فضاءات  بوصفها  الرعاية  ودور  والمستشفيات  المدارس  بناء  في  تاريخيًّا 

ا في تعزيز الروابط بين الأفراد وترسيخ قيم التعاون والإيثار. بالتالي دورًا محوريًّ

وتســتند فكــرة اعتبــار الوقــف »صمــامَ أمــان« فــي مواجهــة الآثــار الســلبية للتكنولوجيــا 
ــة  ــرّس ممارس ــا يك ــه نظامً ــه، بوصف ــف ذات ــة الوق ــى طبيع ــة إل ــات الاجتماعي ــى العلاق عل
ــار  ــد الاعتب ــة تســتلزم حضــورًا إنســانيًّا وتفاعــاً مباشــرًا. فالوقــف فــي جوهــره يُعي جماعي
ــاوز  ــة تتج ــا عام ــة قضاي ــي خدم ــراد ف ــهم الأف ــن يُس ــي«، حي ــترك الاجتماع ــرة »المش لفك
ــة،  ــة الرقمي ــا البيئ ــي تغذيه ــة الت ــة الفرداني ــك النزع ــون بذل ــة، فيقاوم ــم الخاص مصالحه
ــذي  ــبكات تغ ــاء ش ــل وبن ــي والتكاف ــل الجماع ــو العم ــام نح ــه الاهتم ــدون توجي ويعي

ــة.  ــة المتنوع ــات المادي ــة الاحتياج ــع تلبي ــى م ــة الأول ــانية بالدرج ــات الإنس العلاق

ــة  ــات الاجتماعي ــآكل العلاق ــة وت ــد الفرداني ــن تزاي ــاع م ــاء الاجتم ــده علم ــا يرص إن م
فــي المجتمعــات المعاصــرة يفــرض علينــا التفكيــر الجــدي فــي آليــات جديــدة أو متجــددة 
لاســتعادة التــوازن الاجتماعــي. وهنــا يمكــن للوقــف أن يضطلــع بــدور حيــوي، ليــس فقــط 
عبــر وظائفــه التقليديــة، بــل أيضًــا مــن خــال إســهامه فــي إعــادة نســج الروابــط الاجتماعيــة 
فــي ســياق معاصــر متشــابك. فالوقــف يعــزز ثقافــة العطــاء، ويشــجع علــى الانخــراط فــي 

الشــأن العــام، ويحيــي قيــم التضامــن التــي تشــكّل أســاس أي مجتمــع متماســك.
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يُعــدّ الوقــف فــي جوهــره تجســيدًا حيًّــا لفكــرة الترابــط الاجتماعــي والتكافــل 
الإنســاني، حيــث يتجــاوز الفــرد مــن خلالــه حــدود مصلحتــه الخاصــة إلــى الإســهام فــي 
خدمــة الجماعــة واســتدامة نفعهــا عبــر الأجيــال، وبذلــك يتضــح أن الوقــف لــم يكــن أداةً 
اقتصاديــة صمّــاء، بــل كان نظامًــا اجتماعيًّــا متكامــاً يُســهم فــي بنــاء العلاقــات وإحيــاء روح 
المجتمــع وتحقيــق التــوازن داخلــه. إنــه نمــوذج يعيــد الاعتبــار لفكــرة العيــش المشــترك، 
ويجسّــد قــدرة الإنســان علــى العطــاء المســتدام، بمــا يعــزز إنســانيته ويرسّــخ شــبكة خدمات 

ــادل. ــر المتب ــة وتُغلّــب علاقــات الخي ــة تتجــاوز الأناني عملي

ولا غضاضــة فــي أن المؤسســات الوقفيــة تحتــاج دائمًــا إلــى التطويــر والاســتفادة مــن 
الأدوات والأســاليب الحديثــة التــي تعينهــا علــى أداء رســالتها بكفــاءة أعلــى وأثــر أوســع، 
بيــد أن مســؤولية القائميــن عليهــا تظــل دائمًــا فــي الحفــاظ علــى جوهــر فكرتهــا وفلســفتها 

المبنيــة علــى قيــم الكرامــة الإنســانية والتضامــن والإيثــار. 

إن التحــدي الحقيقــي للعامليــن فــي القطــاع الوقفــي يكمــن فــي الحفــاظ علــى البعــد 
الإنســاني للوقــف، بحيــث لا يتحــول إلــى مجــرد عمليــة رقميــة بــاردة، بــل يبقــى فضــاءً حيًّــا 
ــا  للتفاعــل الاجتماعــي وبنــاء الثقــة وتعزيــز الروابــط بيــن الأفــراد؛ لأنــه ليــس مشــروعًا ماليًّ
يُقــاس فقــط بالعائــد، بــل هــو مشــروع حضــاري يُقــاس بمــا يُضيفــه إلــى إنســانية الإنســان 

وصــون انتمائــه الجماعــي فــي عالــم يتســارع فيــه الاغتــراب.

**********

فــي هــذا العــدد الخمســين مــن مجلــة »أوقــاف« يُســهم نخبــة مــن الباحثيــن 
والأكاديمييــن ببحــوث تتنــوع مداخلهــا وتتكامــل مقارباتهــا حــول منظومــة الوقــف؛ 
تاريخًــا وفقهًــا وتطبيقًــا، وتجمعهــا رؤيــة مشــتركة تســعى إلــى اســتجلاء الطاقــات الكامنــة 
ــاق  ــراف آف ــع استش ــاري، م ــي والحض ــن الاجتماع ــى الصعيدي ــة عل ــة الوقفي ــي المؤسس ف
تجديدهــا فــي ضــوء متطلبــات العصــر وتحدياتــه، بمــا يُعيــد للوقــف دوره المحــوري فــي 

ــا. ــة موارده ــا وتنمي ــون هويته ــامية وص ــات الإس ــك المجتمع ــز تماس تعزي

ففــي بحــث أ. د. ســهيل صابــان الــذي جــاء بعنــوان: »إســهام نســاء البــاط العثماني في 
الوقــف ودوره فــي نهضــة الأمــة )955-1326هـــ/1451-1908م(« يكشــف الباحــث عــن 
الــدور الحضــاري البــارز الــذي أدّتــه نســاء البــاط العثمانــي فــي مجــال الوقــف، مســتندًا 
إلــى مصــادر أرشــيفية أصيلــة محفوظــة فــي أنقــرة وإســطنبول، ومراجــع تركيــة متخصصــة 

درســت الحجــج الوقفيــة المســجّلة لــدى الإدارة العامــة للأوقــاف وإدارة الفتــوى. 
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ــا  ــت م ــم أرس ــن الحك ــرون م ــدار ســبعة ق ــى م ــة عل ــة العثماني ــث أن الدول ــرز البح يُب
يمكــن تســميته »حضــارة الوقــف«، إذ حرصــت علــى تشــجيع المــرأة مــن مختلــف الفئــات 
علــى إنشــاء الأوقــاف وتنويــع مجالاتهــا. وقــد تصــدّرت هــذا المشــهد أمهــاتُ الســاطين 
ــن  ــي أسّس ــة اللوات ــال الدول ــار رج ــاء كب ــى نس ــة إل ــم، إضاف ــم وزوجاته ــم وبناته وأخواته
ــزال  ــة، لا ت ــة الاجتماعي ــم والصحــة والعمــارة والرعاي ــا ضخمــة فــي مجــالات التعلي أوقافً

آثارهــا الماديــة شــاهدة حتــى اليــوم. 

ويكشــف البحــث عــن كيفيــة توجيــه عائــدات هــذه الأوقــاف نحــو الحرميــن الشــريفين 
ــرّة الســنوية. وينتهــي البحــث إلــى أن توثيــق هــذه  ودعــم الفقــراء والعلمــاء عبــر دفاتــر الصُّ
الأوقــاف يتطلــب مزيــدًا مــن البحــث والتنقيــب فــي الأرشــيفات، وأن هــذا الإرث النســائي 
الوقفــي يمثــل نموذجًــا فريــدًا جديــرًا بالدراســة والاســتلهام فــي ســياق إحيــاء ثقافــة الوقــف 

المعاصــرة.

ــي  ــا ف ــاف ودوره ــه: »الأوق ــي بحث ــدي ف ــاس الصعي ــالم عب ــد س ــاول أ. د. محم ويتن
محــو الأميــة والتماســك القومــي« الــدورَ التاريخــي والحضــاري للأوقــاف فــي نشــر العلــم 
ــة  ــور الأموي ــر العص ــا عب ــتعرضًا تجاربه ــي، مس ــي والقوم ــك الاجتماع ــق التماس وتحقي

ــث.  ــر الحدي ــى العص ــولًًا إل ــة وص ــة والمملوكي ــية والأيوبي والعباس

ــادي  ــن الم ــن البعدي ــع بي ــردت بالجم ــامية انف ــارة الإس ــث أن الحض ــد الباح يؤك
ــل  ــال تموي ــن خ ــوازن م ــذا الت ــزة ه ــف كان ركي ــادر، وأن الوق ــق ن ــي تناس ــي ف والروح
ــاث  ــي اجتث ــهم ف ــا أس ــتانات، مم ــق والبيمارس ــا والخوان ــدارس والزواي ــب والم الكتاتي

ــز.  ــن دون تميي ــع م ــات المجتم ــن طبق ــم بي ــر العل ــل ونش الجه

)الترست(،  الغربي  ونظيره  الإسلامي  الوقف  نظام  بين  مقارنة  دراسة  البحث  ويُجري 
التعليمية  الأوقاف  أن  إلى  ويخلص  والتطبيق،  الفلسفة  في  والاختلاف  التشابه  أوجه  مُبيّناً 
عمّقت الشعور بالمواطنة والأخوة الإنسانية، وأسهمت في تشكيل الهوية الحضارية المشتركة 
التنمية  لتحقيق  المعاصر  السياق  في  وتجديدها  التجربة  هذه  باستلهام  ويُوصي  للمسلمين، 

البشرية المستدامة ومعالجة تحديات الأمية والتفكك الاجتماعي.

ويُســهم د. طــارق محمــد أبــو تايــه ببحثــه المعنــون بـــ »إشــكالية الربــا للأســهم الوقفيــة 
ــق  ــة تتعل ــرعية دقيق ــكالية ش ــج إش ــذي يعال ــرعية« ال ــا الش ــة وحلوله ــوك التجاري ــي البن ف
ــج  ــك بمنه ــة، وذل ــدة الربوي ــل بالفائ ــة تتعام ــوك تجاري ــي بن ــة ف ــة الموظّف ــهم الوقفي بالأس

ــي.  ــي تحليل وصف
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لمرونتها  المعاصرة  الوقف  أدوات  أنجع  من  اليوم  تُعدّ  الوقفية  الأسهم  أن  البحث  يُقرّر 
وقدرتها على تلبية متطلبات المنظومة المالية الحديثة، كما أن للوقف بصفة عامة آثارًا اقتصادية 

واجتماعية بالغة تشمل تنمية الاستثمار ومكافحة الفقر وتحقيق التكافل. 

وقــد خلصــت الدراســة إلــى جملــة مــن النتائــج الفقهيــة المهمــة: الأولــى: أن معظــم 
مســائل الوقــف اجتهاديــة وقابلــة للمرونــة؛ الثانيــة: أنــه يجــوز وقــف أســهم البنــوك التقليدية 
ــا؛ الثالثــة:  ــة مــن دون الذريــة لأن رأس مالهــا فــي أصلــه ليــس محرمً فــي الأوقــاف الخيري
أن عائــدات الفوائــد الربويــة يجــوز صرفهــا فــي وجــوه البــر العامــة. ويُلــزم البحــث ناظــرَ 
ــز  ــهم، ويُجي ــذه الأس ــامية به ــات إس ــهمِ مؤسس ــتبدال أس ــدؤوب لاس ــعي ال ــف بالس الوق
اللجــوء إلــى القضــاء لانتــزاع حكــم قضائــي مســتعجل يُلــزم بهــذا الاســتبدال حيــن يتعنّــت 

المــاك، مؤكــدًا أن شــرط الشــارع يعلــو علــى شــرط الواقــف عنــد التعــارض.

وفــي القســم الإنجليــزي يكتــب د. فــؤاد عبــد اللــه العمــر بحثــه: »الوقــف الخليجــي 
بيــن الواقــع والمأمــول« متنــاولًًا واقــعَ قطــاع الأوقــاف فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
ــادر  ــى مص ــتند إل ــي يس ــي تحليل ــج وصف ــال منه ــن خ ــتقبلية، م ــه المس ــرافَ آفاق واستش

ــة.  ــة والإنجليزي ــن العربي ــة باللغتي متخصص

تكشــف الدراســة عــن أن مســيرة الوقــف فــي المنطقــة شــهدت توســعًا ملحوظًــا مــع 
ــل  ــع تدخُّ ــق م ــع تراف ــذا التوس ــر أن ه ــرين، غي ــرن العش ــي الق ــة ف ــروة النفطي ــود الث صع
حكومــي مفــرط أعــاق نمــو القطــاع وحــدّ مــن مرونتــه. ويتفــاوت مســتوى التطويــر تفاوتًــا 
ــا  ــت بوصفهم ــعودية والكوي ــة الس ــة العربي ــرز المملك ــج؛ إذ تب ــن دول الخلي ــا بي واضحً
ــا لا  ــة، فيم ــة الوطني ــط التنمي ــي خط ــة ف ــة مدمج ــتراتيجيات وقفي ــن بإس ــن متقدميْ نموذجيْ
تــزال بقيــة الــدول فــي مراحــل أدنــى مــن التطويــر. كمــا أن مســتوى التعــاون الوقفــي البينــي 

ــول. ــدودًا ودون المأم ــى مح ــا- يبق ــا كان أم جماعيًّ -ثنائيًّ

ــيما  ــي، ولا س ــهد الوقف ــي المش ــرة ف ــتقبلية المؤث ــل المس ــة العوام ــتعرض الدراس وتس
ــم  ــريعية. وتُختت ــر التش ــر الأط ــة، وتطوي ــات الهش ــرأة والفئ ــن الم ــي، وتمكي ــول الرقم التح
بإحــدى عشــرة توصيــة عمليــة تشــمل: تعزيــز الحوكمــة، وتفعيــل الشــراكة بيــن القطاعــات 
ــدة  ــيع قاع ــدة، وتوس ــة موح ــرات أداء وقفي ــر مؤش ــة، وتطوي ــة والأهلي ــة والخاص الحكومي

ــة فــي منظومــة الوقــف الخليجــي. المشــاركة المجتمعي

وأمــا د. محمــود مصطفــى حلمــي فيُحيــي فــي مقالــه: وقــفُ حقــوقِ الارتفــاق »مفهــوم 
ــاق،  ــوق الارتف ــف حق ــو وق ــورًا ه ــاً مغم ــا أصي ــا فقهيًّ ــة« مفهومً ــاتٍ حديث ــم بتطبيق قدي
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ويُســلّط الضــوء علــى إمكانيــات تجديــده وتطبيقــه فــي ســياقات المــدن المعاصــرة. يُعــرّف 
الباحــث حــق الارتفــاق بأنــه حــق عينــي مقــرر لمنفعــة عقــار علــى عقــار آخــر، وقــد عــرف 
الفقــه الإســامي أنواعًــا متعــددة منــه، نحــو: حــق الشــرب والمــرور والمجــرى والمســيل 

ــا. والتعلّــي، وكان لهــذه الحقــوق دور محــوري فــي تيســير حيــاة النــاس تاريخيًّ

ويقتــرح المقــال تطبيقــات معاصــرة واســعة تشــمل وقــف حــق المــرور فــي المجمعات 
الســكنية المغلقــة، ووقــف حــق الشــرب فــي المناطــق العامــة، ووقــف حــق المجــرى فــي 
المشــاريع التنمويــة، ووقــف حقــوق الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية كالرعايــة الصحيــة 
والتعليــم. ويعتــرف المقــال بتحديــات جوهريــة تعتــرض هــذا النــوع مــن الوقــف، أبرزهــا: 
غيــاب الإطــار القانونــي الواضــح، وصعوبــة التقويــم المــادي، وضعــف الوعــي المجتمعــي، 
ويقتــرح لتجاوزهــا: وضــع تشــريعات متخصصــة، وتطويــر نمــاذج عقــود موحدة، واســتثمار 
ــة  ــة والأهلي ــات الحكومي ــن الجه ــة بي ــراكات فاعل ــاء ش ــق والإدارة، وبن ــي التوثي ــة ف التقني

لتفعيــل هــذا الوقــف بمــا يُعــزز التكافــل ويخــدم المجتمــع المعاصــر.

وفي باب عرض الكتاب يقدم د. عيسى صوفان القدومي كتاب »الأوقاف على الحرمين 
الشريفين خارجَ المملكة العربية السعودية« للدكتور عبد الله بن ناصر السدحان، الصادر عن 

مركز مكة المكرمة بالتعاون مع دارة الملك عبد العزيز سنة 2014م.

يرصــد الكتــاب فــي فصلــه الأول تاريــخ الوقــف ووظيفتــه فــي الإســام والحضــارات 
الســابقة، ويؤكــد أن الوقــف بــات يُزاحــم القطاعيــن العــام والخــاص بوصفــه قــوة فاعلــة فــي 
المجتمــع المدنــي. ويكشــف الفصــل الثانــي عــن حجــم الأوقــاف الهائلــة التــي خصصهــا 
المســلمون فــي شــتى البقــاع لخدمــة الحرميــن الشــريفين، إذ شــملت آلاف الأفدنــة الزراعيــة 
والمبانــي والفنــادق والمخابــز فــي دول كمصــر وبــاد الشــام، بــل وُقِفــت قــرى كاملــة علــى 

الحرميــن.

ويتتبــع الكتــاب مســيرة هــذه الأوقــاف عبــر العهــود المملوكيــة والعثمانيــة حيــن أنشــأ 
ــا:  ــر منه ــار كثي ــباب اندث ــل أس ــا، ويحل ــنة 995هـــ لإدارته ــن س ــارة الحرمي ــون نظ العثماني
ــى أن  ــد عل ــاب بالتأكي ــم الكت ــم. ويختت ــات التأمي ــار وسياس ــاد النظ ــق وفس ــاع الوثائ كضي
ــن  ــرًا م ــا وتضاف ــيفيًّا منهجيًّ ــا أرش ــب توثيقً ــي تتطلّ ــي الخارج ــذا الإرث الوقف ــتعادة ه اس

ــة. ــات المعني المؤسس

أسرة التحرير
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